
في مخيـــــــــــــــــم عين الحلـــــــــــــــــوة للاجئين
الفلســـــطينيين.. يـــــرى النـــــاس الأمـــــل في

حماس
, أغسطس  | يا أبي حبيب كتبه مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــبر تجمّــع للاجئين الفلســطينيين وأحفــادهم في لبنــان، مكانًــا لطالمــا كــان مخيــم عين الحلــوة، وهــو أ
مضطهدًا وفقيرًا ومُنهكًا بسبب العنف الفصائلي. وعادةً ما ينظر سكانه لمستقبلهم بيأس ولكن بات

المزاج العام هنا مفعمًا بالحيوية الآن.

فوفقُــا لمســؤولين مــن حمــاس ولبنــان، ازدادت معــدّلات التجنيــد لحمــاس وجناحهــا المســلح “كتــائب
القســام” في جميــع تجمعــات اللاجئين الفلســطينيين الاثــني عــشر في لبنــان، ويقولــون إن المئــات مــن
المجندين الجدد انضموا إلى صفوف المقاتلين في الأشهر الأخيرة مدفوعين بالحماس الذي أثارته حرب

حماس المستمرة ضد “إسرائيل”.

يارة نادرة إلى عين الحلوة، رأى صحفيون من صحيفة نيويورك تايمز ملصقات للمتحدث باسم وفي ز
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كتائب القسام، أبو عبيدة، في كل مكان وعيناه تطلان من وشاح أحمر وأبيض مرقط ملفوف حول
وجهه مثل القناع ويحث السكان على “القتال في سبيل الله”.

في قطــاع غــزة – معقــل حمــاس، حيــث قُتــل نحــو  ألــف فلســطيني خلال  أشهــر ونصــف مــن
كســب اســتعداد حمــاس الحــرب – انفــضّ الكثــير مــن النــاس عــن الحركــة. ولكــن في أمــاكن أخــرى، أ
للقتال ضد “إسرائيل” أتباعًا جددًا. وحسب ما قاله أيمن شناعة، قائد حماس في هذه المنطقة من
لبنــان، في مقابلــة أجريــت معــه: “صــحيح أن أســلحتنا لا تضــاهي أســلحة عــدونا. لكــن شعبنــا صامــد

ويدعم المقاومة، وينضم إلينا”.

كبر تجمع للفلسطينين وأحفادهم في لبنان. عين الحلوة، حيث يعيش أ

قال بعض الشبان الذين يتجوّلون في أحد شوا عين الحلوة إن هذه هي المرة الأولى التي يشعرون
فيها بالأمل، وإن كلاً منهم يعرف العشرات من أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين انضموا إلى حماس

كتوبر. منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أ

لا يؤثرّ هذا التجنيد على القتال في غزة لأن الدخول إلى القطاع صعب للغاية، لكنه يعزز قوة حماس
في لبنــان. وعــادة مــا يبقــى المجنــدون في المجتمــع المحلــي ويساعــدون في إدارة الشــؤون المحليــة وأحيانــاً

يقتربون من الحدود الجنوبية للبنان لإطلاق الصواريخ على “إسرائيل”.

كـان الشبـاب متفـائلين بـأن حمـاس يمكـن أن تكسِـب الفلسـطينيين القـدرة علـى العـودة إلى الـوطن
الوحيد الذي يعترفون به، الأرض التي أصبحت الآن “إسرائيل”. لطالما كانت هذه العودة، مهما بدت
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مستبعدة، مسألة إيمان بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

في أواخـر الأربعينيـات، في الحـروب الـتي أحـاطت بإنشـاء “إسرائيـل”، طـردت القـوات اليهوديـة العديـد
من العرب الفلسطينيين وفرّ العديد من الفلسطينيين الآخرين تحسبًا للعنف. ولم تسمح إسرائيل

لهم أو لأحفادهم بالعودة أو استعادة ممتلكاتهم.

استقر مئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيّمات اللاجئين في الضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن
يا، وعلى مدى عقود، أصبحت هذه المخيمات بلدات مبنية – لا تزال تسمى مخيمات في كثير وسور
من الأحيان – تمثّل الآن موطناً للملايين. أما في لبنان، فقد مُنع هؤلاء الفلسطينيون من الحصول

على الجنسية أو شغل مجموعة واسعة من الوظائف.

وأحـد هـذه التجمعـات هـو مخيـم عين الحلـوة، حيـث يتكـدس  ألـف نسـمة في مساحـة لا تتجـاوز
نصـف ميـل مربـع، ومعظمهـا داخـل مدينـة صـيدا الساحليـة الجنوبيـة. وقـال شناعـة إن الرجـال هنـا
علــى اســتعداد للتضحيــة بأرواحهــم لمحاربــة “إسرائيــل”، لكنــه رفــض الإفصــاح عــن عــدد الذيــن تــم

تجنيدهم من منطقة صيدا.

كلون التمر بينما كان يتحدّث في مركز مجتمعي تديره حماس حيث جلس الرجال يشربون القهوة ويأ
يـّن الجـدران صـور رسـمها الأطفـال لزعيـم كـانوا يشاهـدون لقطـات مروعـة مـن حـرب غـزة. وكـانت تز
حماس السياسي الذي تم اغتياله مؤخرًا، إسماعيل هنية. في الشوا، أظهر ملصق تجنيد جديد
لكتــائب القســام عــشرات الشبــان والفتيــان المبتســمين الذيــن بالكــاد أنهــوا المرحلــة الإعداديــة وكــان في

الخلفية المسجد الأقصى في القدس، وهو موقع يقدسه المسلمون.

كتـوبر، أطلقـت حمـاس اسـم “طوفـان الأقصى” علـى هجومهـا علـى “إسرائيـل” في  تشريـن الأول/أ
والـذي أدى إلى مقتـل نحـو  قتيـل وخطـف نحـو  شخصًـا وأشعـل الحـرب الـدائرة في غـزة.

يبية لـ”جيل الأقصى” الجديد، معلنًا أن القدس “لنا”. وقدّم الملصق ورشة عمل تدر

ويعتبر بعض الفلسطينيين أن أبو عبيدة، الناطق  كتائب القسام، هو “تشي جيفارا” الخاص بهم –
وهـو ثـوري مـاركسي مـات منـذ زمـن طويـل لا يـزال يمثـل رمـزًا ثقافيًـا بالنسـبة لهـم. وتنتـشر صـورة أبـو

يبًا داخل عين الحلوة وتزين الأوشحة وسلاسل المفاتيح. عبيدة في كل مكان تقر
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أنصار حماس يسيرون بتوابيت فارغة في جنازة رمزية لإحياء ذكرى زعيم حماس السياسي الذي تم
اغتياله، إسماعيل هنية، في بيروت.

ويعد حزب الله، وهو ميليشيا شيعية مسلمة وحزب سياسي وحركة اجتماعية لها علاقات قوية مع
إيـــران، القـــوة المهيمنـــة في لبنـــان، ولـــه جـــذور عميقـــة بشكـــل خـــاص في الجنـــوب. لكـــن في الجيـــوب
الفلســطينية مثــل عين الحلــوة، تنشــط جماعــات فلســطينية متعــددة ولهــا أتبــاع – بعضهــا علمــاني
والبعض الآخر، بما في ذلك حماس، يتّبع أيديولوجية إسلامية سنية. وتتحالف حماس، التي تدعمها

إيران أيضًا، مع حزب الله في عدائها ل”إسرائيل”.

علـى مـدى سـنوات، منـع الجيـش اللبنـاني الصـحفيين مـن دخـول مخيّـم عين الحلـوة، حيث تقـاتلت
الفصائــل المســلحة عــدة مــرات فيمــا بينهــا ومــع الجيــش اللبنــاني مــن أجــل الســيطرة علــى المخيــم.
وبمـوجب اتفـاق دولي مـبرم منـذ عقـود، يبقـى الجيـش بشكـل عـام خـا الجيـوب الفلسـطينية الـتي
تعمــل بشكــل شبــه مســتقل داخــل دولــة بالكــاد تســتطيع الحكومــة المركزية الضعيفــة فيهــا تــوفير

الكهرباء، ناهيك عن توفير الأمن.

لكـن صـحفيي صـحيفة “نيويـورك تـايمز” تمكنّـوا مـن دخـول البلـدة وسـط حشـد مـن المشيعين خلال
تشييع جنازة مسؤول في حماس، سامر الحاج، الذي قُتل هذا الشهر بغارة جوية إسرائيلية. وصفه
الجيش الإسرائيلي بأنه أحد كبار المتشددين المسؤولين عن شن هجمات من لبنان على “إسرائيل”،

كدت حماس أنه كان يعمل لصالح الحركة لكنها رفضت الإفصاح عن المنصب الذي كان يشغله. وأ
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نعش سامر الحاج، المسؤول في حركة حماس من عين الحلوة الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية هذا
الشهر.

يبـة عـبر مـدخل عين الحلـوة، حيـث رُفعـت لافتـة كُتِـب عليهـا حمـل المشيّعـون النعـش مـن مشرحـة قر
ــا فــداء لــك أيهــا ــا وأرواحن ــة العــزة والنصر”. هتــف الحشــد: “دماؤن “معركــة طوفــان الأقصى، معرك
الشهيد!” بينما أطلق الرجال النار في الهواء فصاحت إحدى النساء في وجوههم: “لا تطلقوا النار!
وفــروا ذلــك للإسرائيليين!”. وشــقّ المــوكب طريقــه عــبر متاهــة مــن المبــاني والأزقــة الضيقــة الــتي بالكــاد

تتسع لعربة فاكهة، إلى منزل الحاج، حيث كانت أرملته وطفلاه في انتظار جثمانه.



ــالقرب مــن بــيروت، واحــد مــن اثــني عــشر مجتمعــاً في لبنــان حيــث يعــاني اللاجئــون بــ البراجنــة، ب
الفلسطينيون وأحفادهم من الفقر واليأس.

قالت خيرية كايد يونس ( سنة) إنها كانت تعرف أن الحاج، وهو صديق مقرب لابنها، كان مع
حمـاس لكنهـا لم تكـن تـدرك أنـه شخصـية مهمـة حـتى اسـتهدفته “إسرائيـل”. وقـالت إنـه كـان معروفًـا
بلطفه – غالبًا ما كان يلعب مع الأطفال المحليين – واستعداده لتقديم يد العون للجيران المحتاجين.

وأضافت: “هذا الرجل من أهلنا ومن حارتنا ومن مخيمنا ومن وطننا فلسطين، ونحن نبكي على
فقده”. وأضافت بصوت مرتفع وهي تمسح الدموع من على وجنتيها المتجعدتين: “إذا مات أحدنا،

فسيقوم مائة مكانه، لن نتوقف. نحن صامدون!”.

خا منزل الحاج، قادت فريال عباس الحشد في هتافات داعمة ليحيى السنوار، الذي خلف هنية
كزعيم سياسي لحماس، والذي يُعزى إليه التخطيط لهجوم  تشرين الأول/ الأول على “إسرائيل”.

وصرخت قائلة: “لا تقلق يا سنوار، لدينا رجال مستعدون للتضحية بأنفسهم!”.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يؤكدوا ولم ينفوا أن قواتهم قتلت هنية، كما هو معتقد
علـى نطـاق واسـع، إلا أنهـم قـالوا إنهـم يهـدفون إلى قتـل السـنوار. لكـن مـا إذا كـان بالإمكـان إضعـاف
حركات مثل حماس أو تدميرها من خلال حملات اغتيال كبار قادتها أمر لطالما كان موضوع نقاش

بين الخبراء الذين يدرسون حركات التمرد.



أنصار حماس ينددون باغتيال هنية بمسيرة في صيدا بلبنان.

ويقولون إن استراتيجية مواجهة العنف بالعنف، بدلاً من معالجة المظالم الكامنة، تخاطر بدفع المزيد
من الناس إلى التطرف. فالجماعات العلمانية التي هيمنت على الحركة الفلسطينية لفترة طويلة لم
تعــد مفضلــة لــدى الفلســطينيين. وبعــد مــرور عقــدين علــى وفــاته، بــاتت صــور يــاسر عرفــات، رئيــس
ير الفلسطينية الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في يوم من الأيام، نادرة بشكل ملحوظ منظمة التحر
كــثر وتلاشــت في عين الحلــوة. وكــانت صــور خليفتــه، محمــود عبــاس، رئيــس الســلطة الفلســطينية، أ

ندرة.



رجل يحمل مجسّم قذيفة صاروخية في موكب تكريمي لهنية في صيدا.

لقد امتد الصراع بين السلطة الفلسطينية والجماعات المتشددة مثل حماس إلى اشتباكات عنيفة في
غزة والضفة الغربية ومجتمعات اللاجئين، مما قوض قدرة الفلسطينيين على مواجهة “إسرائيل”
سياســيًا. وقــال خالــد الجنــدي، وهــو زميــل بــارز في معهــد الــشرق الأوســط، وهــي منظمــة بحثيــة في
واشنطـن: “إن عـدم وجـود عنـوان مركـزي في فلسـطين للتفـاوض مـن أجـل السلام أضعـف القضيـة

الفلسطينية وزع استقرار المنطقة”.

وأضاف أن “أي صفقة يعقدها عباس مع “إسرائيل” يمكن أن تعطلها حماس. فلا توجد مجموعة
واحدة تحتكر التفاوض على السلام أو شن الحرب بين الفلسطينيين. وهذا ما أضعفهم وسيستمر
كتــوبر، داخــل مخيــم عين الحلــوة، تــوقفت في إضعــافهم في المســتقبل”. لكــن منــذ تشريــن الأول/ أ

الجماعات عن توجيه أصابع الاتهام إلى بعضها البعض – في الوقت الراهن.
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